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  : ملخص
أنه منعدم تحت هذا المسمّى، إلاّ أنَّ هذا لا يعني  اث العربيّ يجد الباحث في مفهوم المفارقة في الترّ 

أبدًا انعدامه ظاهرةً وأسلوً�، ولا يعني عدم وجود ألفاظ كانت تؤدي معناه وتقوم مقام مصطلحه الحديث، 
قسم له دواعيه  ة؛ وكلّ ة وبلاغيّ ة ونحويّ ة أقسام، معجميّ اظر فيها يجدها تنقسم لعدّ بشكل أو �خر، والنّ 

حوية وأبعادها الجمالية؛ تي تدعو المبدع لاستخدامه، وفي بحثنا هذا سنقف على المفارقة النّ الّ ة الأسلوبيّ 
خذين من مفارقة الحذف أنموذجا؛ ساعين لاستجلائها في تفسير ابن وعلاقتها بتفسير القرآن الكريم، متّ 

ما هي :ات التاليةالإشكاليّ ة، وكيف أثرّت في توجيه المعنى لديه، ولبلوغ هذا وجب الإجابة على عطيّ 
  ؟ابن عطيّة في تفسير في توجيه المعنى هاما دور  و ما هي مفارقة الحذف؟و   المفارقة النحوية؟
  .ر الوجيزالمحرّ  ،ابن عطية ،مفارقة الحذف ،حويةالمفارقة النّ  ،ظاهرة المفارقة :يةكلمات مفتاح

Abstract: 
The researcher on the term paradox in Arab heritage finds that it does 

not exist under this term, however, this does not mean at all its absence as a 
phenomenon and a method, it also does not mean that there are no terms 
that express its meaning, the one who searches in it will find that it is 
divided into several sections, lexical, grammatical and rhetorical, And in 
our research, we will study the grammatical paradox and its aesthetic 
dimensions. And its relationship to interpretation of the Noble Quran, using 
the paradox of deletion as a model; seeking to elucidate it in Ibn Atiyah's 
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interpretation, the following problems must be answered: the following 
problems must be answered:  What is the grammatical paradox? What is the 
ellipsis paradox? And What is its effect on directing meaning in Al-
Muharar Al-Wajiz of Ibn Atiyah? 
Keywords: Phenomenon of Paradox; Grammatical Paradox; The Ellipsis 
Paradox;  Ibn Atiyah; Al-Muharar Al-Wajiz. 

  :مقدمة
يعني أبدًا انعدامها  أنَّ هذا لا العربي، إلاّ اث يجُمعُ النـُّقَادُ العرب على انعدام المفارقة كمصطلح في الترّ 

، يثظاهرةً وأسلوً�، كما لا يعني عدم وجود ألفاظ كانت تؤدي معناها وتقوم مقام مصطلحها الحد
  .بشكل أو �خر

فقد تتبّعناها في عدد من المصادر المهمّة مثـل المثـل السـائر «: قال، وقد أشار خالد سليمان لهذه النقطة
بيــين للجــاحظ، فلــم نجــدها والبيــان والتّ  ،والعمــدة لابــن رشــيق، ومنهــاج البلغــاء لحــازم القرطــاجنيّ  لابـن الأثــير،

حيـث وردت هـذه المسـميات في  ميات توحي �لمعنى نفسه للمفارقةواردة فيها، ولكن دلالا�ا أو حت بمس
  .»1 والبلاغيّ  الاستعمال الأدبيّ 

رُوح المفارقة لم تفارق تراثنا البلاغي يومًا لحاجة العرب ، فإنّ قاد القدامىورغم غيا�ا مصطلحًا عند النّ 
وغير ذلك في سياقات تستدعيها  ،والهرب من كشف المعنى، وإظهار الوجه الصريح منه ،لأساليب المراوغة

  .ضرورات المقام
دواعيه  ية؛ وكل قسم لهوالباحث في المفارقة العربية يجدها تنقسم لعدة أقسام، معجمية ونحوية وبلاغ

حوية وأبعادها الجمالية؛ وعلاقتها بتفسير القرآن الكريم، ، وفي بحثنا هذا سنقف على المفارقة النّ الأسلوبية
ولبلوغ هذا وجب الإجابة   ةنموذجا؛ ساعين لاستجلائها في تفسير ابن عطيّ أذين من مفارقة الحذف خِ تّ مُ 

  :على الإشكاليات التالية
ابـــن  في تفســـير في توجيـــه المعـــنى هـــامـــا دور  و مـــا هـــي مفارقـــة الحـــذف؟و   ما هي المفارقة النحوية؟ -
  عطيّة؟
  ): Grammatical Paradox(حوية المفارقة النّ  -1
يضمُّ جملة مـن  لأنهّ ،رس البلاغيالدّ اهتمامات  تحت في مدوّنة القديمة تندرج حويةالمفارقة النّ  مفهوم إنّ 

يتبـاين مضـمو�ا ، شـأنه إضـفاء جماليـات أسـلوبيّة وأخـرى تعبيريـّة ، والـّذي مـننـاقضتّ العلى  ةب المبنيّ يلاسالأ
  .ةة المعياريّ حويّ ظر�ت النّ عن النّ 
وهــو مــا  نــاقضعلــى التّ  يبُــنى مــاهِ يْ لَ كِ   وهــي أنّ البلاغيــة في صــفة جوهريــة؛ النّحويــّة مــع  تشــترك المفارقــةو 

لتبريـر والتّعليـل أويـل قـدير والتّ التّ  اتليـرغـم استحضـار آ ،تتضارب فيـه القواعـد وتتبـاين جعل الدّرس النّحويّ 
   . كلام العرب  خرج عن المعياريةّ وخالف قواعد القياس من إجازة بعض ما و ، الأحكام

  :)Syntax Paradox() النحوية(القاعديةّ  فارقةالم -2
كونـه علـى ل التركيـبيّ  �لجانـب الفـنيّ  ،  وهـي مفارقـة تعُـنىحويةالقاعدة النّ بمفارقة  يمكن الاصطلاح عليها

  .ووظيفته ومقصديته صالجمالي للنّ  كيبلها أثر في الترّ فيكون  ،حوعلاقة بمعاني النّ 
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ــ ة بنــاءً علــى مــا بــين أيــدينا مــن معطيــات ولم نقــف علــى مفهــوم محــدد لهــا؛ فحاولنــا وضــع مقاربــة مفاهيميّ
؛ أصـــل الوضــــعمخالفـــة  يـــتمّ مـــن خلالـــههـــي أســـلوب  )حويـــةالنّ ( القاعديـّــة فارقـــةالم نّ أوأمثلـــة؛ فتوصـــلنا إلى 

وهذا ياق؛ لمعنى والسّ ا يقتضيهادواعٍ أسلوبية لكيب المعياري إلى معان أخرى �لانتقال من المعنى القريب والترّ 
 الإعجازيـة سعيا وراء الوظيفـة الجماليـةذه الضوابط والقواعد خرق هعلى  قومالإعجاز اللّغوي ي أنمردّه إلى 

  .الآية محلّ النّظر  لِمَن أمعن النّظر وأحسن الفهم والتّخريج عنى ومقصديةالتي لها أثرها في م
   "العـدول"هذا ما كان يقصده النّحاة القدامى والمحدثون في مصنّفا�م حينمـا أشـاروا إلى مصـطلح  ولعلّ 

 اعلـم أنّ « :يقـولمـن شـجاعة العربيـة هـذا عدّها ابن جـنيّ  لوضع العربيّ والقياس النّحوي، وقدافة مخُالَ  كونه
  .)2(»حريفأخير والحمل على المعنى والتّ قديم والتّ �دة والتّ ا هو الحذف والزّ معظم ذلك إنمّ 

حوية بقضـية ولعلنا نتطرّق لها بنوع من الاختصار، فليس القصد منّا في هذه الدّراسة إلاّ ربط المفارقة النّ 
لالي للنمــاذج المحــرّر الــوجيز، وكيـف أثــرت في المسـار الــدّ ة في مـن القضــا� النّحويـة الــّتي وقــف عليهـا ابــن عطيـّ

  .فسيرالمختارة من هذا التّ 
  :أنواع المفارقة النحوية - 3
 يـهعل يـدلّ  لغـو�� ها، وأعطـوْا كـلّ واحـد منهـا مصـطلحا بيلاسـوأكيـب ا بوصـف الترّ  النّحاة عناية �لغـة لىَ وْ أَ 

معظـم القضـا� الـتي تناولوهـا في العـدول  وعـدُّوا، والالتفـات عـريضالتّ و  ضـادالتّ و  نكيـتالتّ و  مهكّ الـتّ و  وجيـهالتّ ك
 ،ا مُؤسسة على مخالفة مع ما هو أصـلٌ في الوضـعو�ِ كَ عن أصل الوضع هي مفارقات تركيبية في حقيقتها؛ لِ 

  -تمثيلا لا حصراً-نقف على أشهرها  هنا ولعلّنا
  :)Lexical Paradox( )المعجمية( المفارقة الكَلِمِيَّة -3-1

جري الكلام علـى معـنى «: سِيقَ لها، قال ابن الأنباريّ الأصل في العربية أن تُطابق الكلمة معناها الذي 
ا نجــد في كــلام العــرب واســتعمالهم الكلمــةَ وقــد أدّت نــ، إلا أنّ )3(»ل مــن معــنى إلى معــنىنقّــواحــد أولى مــن التّ 

والمشترك اللفظي والمشاكلة وغيره، ومثاله كثير خاصة في عدّة معانٍ كلٌّ حسب سياقه، ويدخل تحته التضاد 
 دَ بعَـ  ٱدَّكَـرَ وَ   هُمَـانجَـَا مِن ٱلَّـذِيوَقـَالَ ﴿ :قـال تعـالى )4(المـدّة: يـُراد �ـافقـد  مثلاً، "أمَُّةٍ "كلفظ   ،الكريم القرآن

هِيمَ   إِنَّ  ﴿ :، قــال تعــالى)6( في الــدّينالإمــام ، ويــُراد �ــا )5(﴾فأََرسِــلُونِ  ۦبتَِأوِيلِــهِ  أنَُـبِّــئُكُم أَ�َ  أُمَّــةٍ   ــة   كَــانَ   إِبــرَٰ أُمَّ
 :قــال تعــالى، )8(أّ�ــم علــى ديــن واحــد: أي  الــدِّينُ ويــراد �ــا  ،)7(﴾ٱلمشُــركِِينَ  مِــنَ  وَلمَ يـَـكُ  حَنِيفــا �َِِّّ  قاَنتِــا

حِدَة أُمَّة   ٱلنَّاسُ   كَانَ ﴿  مُوسَـى أُمَّـة يهَـدُونَ   قـَومِ   وَمِن ﴿ :قال تعالى )10(الجماعة من الناسويرُاد �ا ، )9(﴾وَٰ
أنّ لفـظ )11(﴾يعَـدِلُونَ  ۦوَبـِهِ  بٱِلحقَِّ  جـاء بمعـانٍ مختلفـة يحـدّدها السّـياق " أُمَّـةٍ "، فمـن خـلال هـذه الآ�ت نجـد ّ

  .كثير  الذي وردت فيه، وغير ذلك 
   :(Morphological Paradox) المفارقة الـصرفيّة -3-2

" فَـعَّـلَ " ـمصـدراً لـ" فِعَّـالاً "نى الصرفية بعضها على معاني بعض، فقـد نجـد أنـّه يـُؤتَى مـثلا بصـيغة تحُمَل البُ 
، وغير اولفَّقَ تَـلْفِيقً  اتحَريِضً  ، وحرَّضَ تَـقْتِيلاً  لَ تَّ ق ـَ: ، كقولنا"تَـفْعِيلاً "هو " فَـعَّلَ "في حين أنّ الأصل في مصدر 

اَيَٰتِنَا  وكََـذَّبوُاْ  ﴿: ذلك كثير، ونجد أنّ ابن عطيّة وقف في تفسـير قولـه تعـالى ٔـ فقـد قـرأ «: ، يقـول)12(﴾كِـذَّا�  بـِ
بشدّ الذّال وكسر الكاف، وهو مصدر بعض لغة العـرب، وهـي يمانيـة، ومنـه قـول أحـدهم  "كِذَّا�"الجمهور 
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،  )14( »ولم يختلـف السّـبعة في هـذا الموضـع«. يقصـد التـَّقْصِـيرُ  )13(»القِصَّارُ الحلق أحبُّ إليك أم : يستفتيني
  .فكلّهم أجمعوا على هذا التّخريج

   :(Sentential Paradox) المفارقة الجمُليّةُ  -3-3
وكـذا ... مفارقـة الإعـرابو  مفارقة الجنس،، و وهو أوسع من سابقيه تفريعا واستعمالا، وفيه مفارقة العدد

 "المحــرّر الـوجيز في تفســير الكتــاب العزيــز"وســيكون اشـتغالنا علــى ، محــلّ دراسـتنا ي هــتيالـ الحــذف مفارقـة
  .)15()هـ 546ت (الغر�طيّ الأندلسيّ  للقاضي أبي محمّد عبد الحقّ بن غالب لابن عطية

  : الحذف مفهوم -3-3-1
حـاة والبلاغيـون؛ فيهـا  النّ مماّ لا يخفـى علـى كـلّ �حـث في علـوم العربيـّة أنّ قضـيّة الحـذف قضـيّة يشـترك 

وهي عُمدَةٌ في نظام اللّغة العربيّة، كون العـرب يميلـون إلى الإيجـاز والاختصـار؛ والنفـور مـن كـلّ مـا هـو ثقيـل 
: ويقـال. إسـقاطهُ: حَـذْفُ الشّـيءِ : جـاء في الصّـحاح، "القطـع والإسـقاط" :هو لغةفالحذف  على الألسن،

 "الدّابةَ، أي أخذت، وحَذَفْتُ رأسَـه �لسّـيف، إذا ضـربته فقطعـتَ منـه قطعـةً حَذَفْتُ من شَعْري ومن ذَنَبِ 
ــذِفُ الشــعْر مــن : "وجــاء في لســان العــرب. )16( ــامُ يحَْ حــذَفَ الشــيءَ يحَْذِفـُـه حَــذْفاً قَطَعَــه مــن طَرَفــه، والحَجَّ

  .)17( "والحذَْفُ الرَّمْيُ عن جانِبٍ والضرْبُ ... ذلك
صدد العرض لكلّ الحذف الّذي يحصل في العربية،  وإنمـا ذلـك الحـذف الـذي ونحن في هذا المقام لسنا ب

 .ةة وجمالية فنيّ تنجم عنه لمسة بيانيّ 
ـحْر فإنـكَ تـرى « : قال عنه الجرجاني هو �بٌ دقيقُ المسلك، لطيفُ المأخـذ، عجيـبُ الأَمـر، شـبيهٌ �لسِّ

الإفـادةِ، أزَْيـَدَ للإِفـادة وتجَـدُكَ أنَْطـَقَ مـا تكـونُ إِذا لم تَـنْطِـقْ، به تَـرْكَ الذكِْر، أفَْصَحَ من الـذكْرِ، والصـمتَ عـن 
�ـــذا يقـــف علـــى مفارقـــة عجيبـــة وهـــي أنّ  )ه 471ت (  ، والجرجـــاني)18(»وأَتمَّ مـــا تكـــونُ بيـــا�ً إذا لم تـــبن

  .الحذف يجَُلِّي المعنى عند المتلقي، جاعلاً الحذف أكثر إغناءً للدلالة بطاقاته التّعبيرية
  :مفهوم مفارقة الحذف -3-3-2

لـدواعٍ أسـلوبية تتحقـق �ـا جماليـة  -حـرف، كلمـة، جملـة-هي أسلوب يحُْذَفُ فيه ما ينبغي ذكـره تركيبيـًا 
فإنــك قــد تــرى الجمــال والرّوعــة تتجلّــى في الكــلام إذا أنــت «وهــذا مــن عجائــب العربيّــة ، ص ومقصــديتهالــنّ 

متعلّقا�ــا، فـإن أنــت قــدّرت ذلـك المحــذوف وأبرزتـه صــار الكــلام إلى حـذفت أحــد ركـني الجملــة أو شــيئا مـن 
  .)19(»غثّ سفساف و�زل ركيك لا صلة بينه وبين ما كان عليه أوّلا

  :أقسام الحذف-3-3-3
ثمانيــة  وهــووحــذف الجملــة ) ويقــع في الفعــل والاســم والحــرف(حــذف المفــرد  :نــوعينإلى ينقســم الحــذف 

  :ضروب
  :الاقتطاع -3-3-3-1

ــوَ  لَّٰكِنَّــا  ﴿ :وَهُــوَ حــذفُ بعــض حــروف الكلمــة،  مثــال ذلــك في قولــه تعــالى ــرَبيِّ  وَلاَ أُشــرِكُ  رَبيِّ   ٱ�َُّ   هُ بِ
في الوصـــل » لكنـّـا« ليّ فقـــرأ ابــن عـــامر و�فــع في روايــة المســـي" لكِنَّــا"، اختلفــت القـــراءة في قولــه )20(﴾أَحَــدا

  في الوقــــف» لكنـــا«في الوصــــل و» لكـــن«والوقـــف، وقـــرأ ابــــن كثـــير وأبـــو عمــــرو وعاصـــم وحمــــزة والكســـائي 
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لَكِـنْ أََ� هُـوَ «بري، وهي رواية ورش وقالون عن �فع، وقرأ ابن مسعود وأبي بـن كعـب والحسـن ورجحها الطّ 
  .»اللهُ رَبيِّ 

فأمـا هـذه الأخـيرة فبـين علـى الأمـر والشـأن، » و الله ربيلكـن هـ«وقرأ عيسى الثقفـي والأعمـش بخـلاف 
، علـى حـذف الهمـزة وتخفيـف »لكننـا«وأما الذي قبلها فعلى معنى لكن أ� أقـول ومـن هـذه الفرقـة، مـن قـرأ 

حـــذفت الهمـــزة علــى غـــير قيـــاس، : ، فأصـــله عنـــده لكــن أ�» لكننــا«النــونين، وفي هـــذا نظـــر، وأمــا مـــن قـــرأ 
ثم أدغمـت    نقلـت حركـة الهمـزة إلى النـّون فجـاء لَكِنـَنـَا: ون، وقد قال بعض النّحويينوأدغمت النّون في النّ 

، ومنهم من يخرّجهـا "أ�"، فرأى بعض القراء أن �لإدغام حُذف حرف الألف في » لكنّا«بعد ذلك فجاء 
  )21(.ووقع الإدغام لالتقاء المتماثلين  "خرجنا وضربنا"ولحقتها نون الجماعة التي في " لَكِنْ "على أّ�ا 

  :الاكتفاء -3-3-3-2
وهو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازمٌ وارتباطٌ، فيكتفـى �حـدهما عـن الآخـر ويخـتصّ �لارتبـاط 

َّـا  لَكُـم  جَعَلَ   وَٱ�َُّ  ﴿: العطفيّ غالبا، ونحو ذلك في قوله تعـالى ـنَ  لَكُـم وَجَعَـلَ  ظِلَٰـلا  خَلـَقَ   ممِّ نـا ٱلجبِـَالِ  مِّ  أَكنَٰ
بيِلَ  لَكُم وَجَعَلَ  بيِلَ  ٱلحرََّ  تَقِيكُمُ  سَرَٰ لِكَ  َ�سَكُم تَقِيكُم وَسَرَٰ ، )22(﴾تُسـلِمُونَ  لَعَلَّكُـم عَلَيكُم ۥنعِمَتَهُ  يتُِمُّ  كَذَٰ

ــرَابيِل"فــذكر   فلمّــا كانــت بلادهــم حــارةّ بحيــث للظــل غنــاء عظــيم ونفــع ظــاهر: قــال ابــن عطيّــة وهــي "  السَّ
إذا هـو أمــس في تلـك الـبلاد، لأنّ الــبرد فيهـا معــدوم في  جميـع مـا يلــبس علـى جميـع البــدن، وذكـر وقايــة الحـرّ 

... الأكثــر، وإذا جــاء في الشــتوات فإنمــا يتــوقى بمــا هــو أكثــف مــن السّــر�ل المتقــدم ذكــره في الآيــة السّــابقة، 
التّعبـير القـرآني جـاء علـى هـذه الترّكيـب مناسـبًا للبيئـة الحـارةّ  فنجـد أنّ ، )23( .وذكر أحدهما يدل على الآخـر

  .لشبه جزيرة العرب، والتّقاء من الحرّ أولى، ولا يقُاوم عكس البرد
  ):الحذف المقابليّ (الاحتباك  -3-3-3-3

أشـار إليـه وهو أن يحُذف من الأول ما أثُبت نظيره في الثاّني، ومن الثاّني ما أثُبت نظـيره في الأوّل، وقـد 
 دُعَــاء إِلاَّ  يَســمَعُ  لاَ  بمِــَا ينَعِـقُ   ٱلَّــذِي  كَمَثــَلِ   كَفَـرُواْ   ٱلَّــذِينَ   وَمَثــَلُ  ﴿ :الزّركشـيّ في البرهــان، ونحـوه قولــه تعـالى

الـــمُراَد تشــبيه واعــظ الكــافرين وداعــيهم و « : ، قــال ابــن عطيـّة)24(﴾يعَقِلــُونَ  لاَ  فَـهُــم عُمــي بُكــمٌ  صُــمُّ  وَنــِدَاء
والكــافرين الموعــوظين �لراعــي الــذي ينعــق �لغــنم أو الإبــل فــلا تســمع إلا دعــاءه ونــداءه ولا تفقــه مــا يقــول، 

فــذكر بعــض هــذه الجملــة وتــرك : قــال القاضــي أبــو محمد .دي وســيبويههكــذا فســر ابــن عبــاس وعكرمــة والسّــ
  )25( .»البعض، ودل المذكور على المحذوف وهذه �اية الإيجاز

قطعـــــه وحذفـــــه، ثمّ نقـــــل في : مـــــن الافتعـــــال، تقـــــول اختـــــزل الشـــــيء، أي :الاختـــــزال -3-3-3-4
  .الاصطلاح إلى حذف كلمة أو أكثر، إمّا اسمٌ أو فعلٌ أو حرفٌ 

   :حذف الاسم  -3-3-3-4-1
 ... والفاعــل، والمفعــول، ويحــذف المضــاف وإقامــة المضــاف إليــه مقامــه، ،والخــبر ،وفيــه قــد يحــذف المبتــدأ

هَــا  سُــورةٌَ   ﴿: ، وحســبنا هنــا التّمثيــل للمبتــدأ، ونحــوه في قولــه تعــالى)26( وغيرهــا هَا أنَزَلنَٰ  فِيهَــا وَأنَزَلنَــا وَفَـرَضــنَٰ
ــت ءَايَٰــتِ  ــذكََّرُونَ  لَّعَلَّكُــم بَـيِّنَٰ " سُــورةًَ "�لرّفــع، وقــرأ عيســى بــن عمــر ومجاهــد " سُــورةٌَ "قــرأ الجمهــور، ، )27(﴾تَ

عبــد العزيــز وعـــن أبي الــدرداء، فوجــه الرّفـــع خــبر لمبتــدأ محـــذوف  �لنصــب، وروي ذلــك أيضـــا عــن عمــر بـــن
  )28( .أو نحوه "اتُـْلُوا"، ووجه النصب أن تكون مفعولا لفعل محذوف تقديره "هَذِهِ سُورةٌَ " والتّقدير



 أمين قادري. دو  ،رشيد ملياني
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  : الفعل -3-3-3-4-2
 أنَفُسُـكُم لَكُـم سَـوَّلَت بَل قاَلَ  كَذِب بِدَم ۦقَمِيصِهِ   عَلَىٰ   وَجَاءُو ﴿: وقد يحُذف الفعل ونحوُه قوله تعـالى

يل أَمرا فَصَبر رٌ " فَـقُرئت، )29(﴾تَصِفُونَ  مَا عَلَىٰ  ٱلمسُتـَعَانُ  وَٱ�َُّ  جمَِ أوجه تخـريج  ومن  �لرّفع والنّصب" صَبـْ
» فصبراً جمـيلاً «: قراءة النّصب ما ذكره ابن عطيّة في المحرّر، وهو أنّ الأشهب وعيسى بن عمر قرأ �لنصب

وهي قراءة ضعيفة عنـد سـيبويه  -على إضمار فعل، وكذلك هي في مصحف أُبيَّ ومصحف أنس بن مالك
  ]: الرّجز[قول الشّاعر ولا يصلح النّصب في مثل هذا إلا مع الأمر، ولذا يحسن النّصب في 

ــــــــــــرَى    شَــــــــــــكَى إِليََّ جمََلِــــــــــــي طــُــــــــــولَ السُّ
  

رًا   * تـَلَــــــــــــــى صَــــــــــــــبـْ ــــــــــــــيلاً فَكِــــــــــــــلاََ� مُبـْ   جمَِ
  

  :حذف الحرف -3-3-3-4-3
 و، ومـن أمثلتـه حـذف وا)30(»فيسـقطون الوسـيط تفننـا«: من سنن العرب حذف الحرف، يقول الراّفعي

فقـرأ ، )31(﴾أَجمَعِينَ  هُممِن تبَِعَكَ  وَممَِّن مِنكَ  جَهَنَّمَ  لأََملأََنَّ  أَقُولُ  وَٱلحقََّ   فٱَلحقََّ   قاَلَ  ﴿ :القسم في قوله تعالى
ــــبنصـــب الا" فـــالحقَّ والحـــقَّ ": جمهـــور القـــراّء ــُـولُ "ثنـــين، فأمـــا الثـــاني فمنصـــوب ب وأمـــا الأوّل فيُحتَمـــل أن " أقَ

الله : "الحـرف كمـا تقـول حذف  ثم  ،"الحقََ فَـوَ " :ينتصب على إسقاط حرف القسم، وهذا وجهٌ،  كأنهّ قال
إذا " لأَفَـْعَلـَن"قلـت للخليـل مـا معـنى : وقد قـال سـيبويه ،"لأََمْلأََنَّ ": والله، ويقُوِّي ذلك قوله: ، تريد"لأَفَـْعَلَن

، وقـــرأ الحســـن: جـــاءت مبتـــدأة بخفـــض القـــاف فيهمـــا علـــى » فــَـالحَقِّ وَالحــَـقِّ «: قـــال هـــي بتقـــدير قَسَـــمٍ منـــويٍّ
  )32( .سم، وذكرها أبو عمرو الدّانيالق

  : الدواعي الأسلوبية لمفارقة الحذف -3-3-4
  :منهادواع أسلوبية سواء كان ذلك في كتاب الله تعالى أو في كلام العرب،  للحذف

  : التخفيف -3-3-4-1
: )هـــ1093ت( مـن شـأن العـرب في كلامهـا أن تحـذف كـلّ مـا هـو مُسـتَثقَلٌ، يقـول ابـن حجّـة الحمـوي

  . )33(»الحذف إنمّا يكون لضرب من التّخفيف«
   :الإيجاز والاختصار -3-3-4-2

انـــدراج المعـــاني المتكــــاثرة تحـــت اللفــــظ « مـــن خصـــائص العربيــّــة الإيجـــاز لبلـــوغ الغايــــة والمقصـــديةّ، فهــــو 
  .، ويكون هذا �ستعمال الألفاظ القليلة للمعاني الكثيرة، وهو مُنتهى البلاغة)34(»القليل
  : الاتّساع -3-3-4-3

كل كلام تتسع �ويلاته، فتتفاوت العقول فيها لكثرة احتمالاتـه لنكتـة مـا، كفـواتح «عرّفه السبكي �نه 
ــــق عليــــه التّوسّــــع، وهــــو كثــــير في أســــاليب العــــرب، وعنــــه ينــــتج ا�ــــاز لكثــــرة )35(»الســــور ، ومــــنهم مــــن يطُلِ

  .التّأويلات
  : التّفخيم والإعظام -3-3-4-4

 جَاءُوهَــا إِذَا حَــتىَّٰ  زمَُــرًا ٱلجنََّــةِ  إِلىَ  ربََّـهُــم  ٱتَّـقَــواْ   ٱلَّــذِينَ   وَسِــيقَ  ﴿: وفيــه يعُظــّم المحــذوف، ونحــوُه قولــه تعــالى
بُـهَا وَفتُِحَت لِـدِينَ  فٱَدخُلُوهَـا طِبـتُم عَلـَيكُم سَـلَٰمٌ  خَزَنَـتـُهَـا لهَـُم وَقاَلَ  أبَوَٰ في الآيـة شـرطية  "إِذَا"، فـــــــ)36(﴾خَٰ
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فعـل الشّـرط، وجملـة جـواب الشّـرط محذوفـة، فـلأنّ المحـذوف  "جَاءُوهَـا"ظرف لما يُستَقبل من الزّمن، و جملـة 
ــي، حُــذف تفخيمًــا وتعظيمًــا، والعبــارات لا تســع لوصــفه، ويقــدّم لهــا ابــن  عظــيم، ووصــفه يفــوق توقــّع المتلقِّ

خالــِــدِينَ فيهــــا : جــــواب إِذا محــــذوف تقــــديره بعــــد قولــــه :قــــال الزّجــــاج عــــن المــــبردّ« : عطيّــــة تفســــيرا، يقــــول
  .)37(»"سَعِدُوا"

  : تحقير شأن المحذوف  -3-3-4-5
 ،)38(﴾يرَجِعُــونَ  لاَ  فَـهُــم عُمــي  بُكــمٌ   صُــمُّ  ﴿: لتّقليــل مــن شــأنه، ونحـوُه في قولــه تعــالىلقـد يحُــذف الاســم 

، وإمّا علـى "أولئك"رفع على خبر ابتداء، فإمّا أن يكون ذلك على تقدير تَكرار  "صُمٌّ "«: يقول ابن عطيّة
  )39( .»وقيل هو نصب على الذم، وفيه ضعف، "هُمْ "إضمار 
   :قصد الإ�ام -3-3-4-6

 ٱلحــَجَّ   وَأَتمُِّــواْ  ﴿: قــد يكــون الحــذف بقصــد الإ�ــام، كــي لا ينصــرف ذهــن المتلقّــي لــه، ونحــوُه قولــه تعــالى
قـال علقمـة وعـروة بـن الــزبير « : ، قـال ابـن عطيــّة)40(﴾ٱلهـَدي مِـنَ  ٱستَيسَــرَ  فَمَـا أُحصِـرتمُ  فـَإِن ِ�َِّ  وَٱلعُمـرَةَ 
وقــال ابــن عبــاس وغــيره بعكــس ذلــك والمشــهور مــن اللغــة  ،الآيــة فــيمن أحصــر �لمــرض لا �لعــدو: وغيرهمــا

أحصر �لمرض وحصر �لعدو، وفي ا�مل لابن فارس حصر �لمرض وأحصر �لعـدو، قـال القاضـي أبـو محمد 
ولا يحصـر  ،والمـاء ونحـوه فقـد يحصـر العـدوّ  ،والصحيح أن حصر إنما هي فيمـا أحـاط وجـاور: عبد الحق �

ناه جعل الشيء ذا حصر كأقبر وأحمى وغير ذلك، فـالمرض والمـاء والعـدو وغـير ذلـك قـد المرض، وأحصر مع
يكــون محصــرا لا حاصــرا، ألا تــرى أنّ العــدوّ كــان محصــرا في عــام الحديبيّــة، وفي ذلــك نزلــت هــذه الآيــة عنــد 

الفعـــل لغـــير ، فالحـــذف الــّـذي وقـــع في الآيـــة جعـــل المتلقّـــي في إ�ـــام، وعليـــه فبنـــاء )41(»جمهـــور أهـــل التّأويـــل
ســواء كــان المــرض أو  -الفاعــل هــو الــّذي يهــمّ المتلقّــي في الآيــة، ولــيس الفاعــل الــّذي قــام بفعــل الإحصــار 

  .ولو ذكُِر الفاعل لانْصَرَفَ ذهن المتلقّي إليه، ونسي الحدث الّذي هو الأساس -العدوّ أو الماء أو غيره 
  : البيان بعد الإ�ام  -3-3-4-7

البيــان والإفصــاح بعــد الإ�ــام، لــه أثــر علــى السّــامع، كــون السّــامع يتشــوّق إلى معرفــة هــذا  لا شــكّ أنّ 
ــبِيلِ   قَصــدُ   ٱ�َِّ   وَعَلـَى ﴿: المحـذوف، ويـرى البلاغيــون أنّ ذلـك يتــأتّى مـع فعــل المشـيئة، ونحــوُه قولـه تعــالى  ٱلسَّ

معنــاه لخلــق الهدايــة في قلــوب جمــيعكم ولم « :ابــن عطيّــة، قــال )42(﴾أَجمَعِــينَ م لهَـَـدَىٰكُ  شَــاءَ  وَلــَو جَــائرِ وَمِنهَــا
فلـو شـرطية ، )43(»يضلّ أحد، وقال الزّجاج معناه لو شاء لعرض عليكم آيـة تضـطركم إلى الإيمـان والاهتـداء

مقترنــة بفعــل المشــيئة، وفاعــل ومفعــول فعــل المشــيئة محــذوفان، فالفاعــل حُــذف لمعرفتــه، والمفعــول للبيــان بعــد 
ـا جــيء بجـواب الشّـرط زال الإ�ـام والغمـوض، فالشّـرط دلّ علـى الإجمــال الإ�ـام، لتِعلـّ

ّ
ق فعـل المشـيئة بـه، ولم

  .والجواب دلّ على التّفصيل
  : العلم الواضح �لمحذوف -3-3-4-8

لِـمِ  ﴿ :بسـبب العلـم بـه، ونحـوُه قولـه تعـالى -مـثلا  -قد يحُذف الاسم  دَةِ  ٱلغَيـبِ   عَٰ لـَىٰ  وَٱلشَّـهَٰ  عَمَّـا فَـتـَعَٰ
، قـال الأخفـش، "هـو عَـالمُِ "�لرّفـع والمعـنى " عَـالمُِ "قرأ أبو بكر عن عاصـم « : قال ابن عطيّة، )44(﴾يُشركُِونَ 

، )45( »والابتـداء عنـدي أبـرع: قـال الفقيـه الإمـام القاضـي .الكلام قد انقطـع نّ أووجهه الرفع : قال أبو علي
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 "عَـالمٌِ "مبتـدأ، و  "هُـوَ "فضـمير الشّـأن  "هُوَ عَـالمُِ "، فتقدير الكلام "عَالمٌِ " لهذه الآية قراء�ن، فعلى قراءة رفع
  . خبر "عالمٌ "و  لفظ الجلالة مبتدأ محذوف " الله"فـــــ " اللهُ عَالمُ "خبر، أو 

  :نذكر منها: أسباب الحذف -4-3-4
  :كثرة الاستعمال-4-3-4-1
هــذا �ب يحــذف «: سمــّاه ��ً  عَقَــد لــذلكوقــد ، ســبيلا للحــذفســيبويه  عــدهامــن الأســباب الــتي فهــو  

  . )46(»منه الفعل لكثرته في كلامهم حتى صار بمنزلة المثل
  : طول الكلام -4-3-4-2

  )47(.سبيلاً للحذف الزركشي عدّهاوهو من المسوغات التي 
  : التركيب -4-3-4-3

مـــن الكلمـــة إيجـــازا في نطقـــه «حيـــث اعتـــاد العـــرب الاختصـــار  وهـــو في العربيـــة نوعـــان مزجـــيٌّ وإضـــافيٌّ،
فيحــذف بعــض مــا ينــزّل منزلــة جــزء الكلمــة كــالجزء الثــاني مــن المركــب تركيبــا مزجيــّا وكالمضــاف إليــه، . وتخفّفــا

، وهـــو مقتصـــر علـــى حـــذف الحـــروف مـــن �ء وواو و�ء وتنـــوين، وتـــرخيم، )48(»وكيـــاء المـــتكلم، وأداة النـــداء
ذلك الإيجاز والتحبّب للمنادى أحيا�، ومراعاة جمال فـنيّّ في نسـق الكـلام، وإيثـار اللفـظ  ومن دواعيه إلى«

  .)49(»الأخف على اللّسان، إلى غير ذلك
     :مجرّد الاختصار والاحتراز عن العبث -4-3-4-4

لـو ذكـره  بناء على الظـّاهر نحـو الهـلال واّ� أي هـذا فحـذف المبتـدأ اسـتغناء عنـه بقرينـة شـهادة الحـال إذ
  .مع ذلك لكان عبثا من القول

  : الحذف لتقاصر الزمان -4-3-4-5
التّنبيــه علـــى أنّ الزّمــان يتقاصـــر عــن الإتيـــان �لمحـــذوف وأنّ الاشــتغال بـــذكره يفضــي إلى تفويـــت المهـــمّ «

غــراء هــو لــزوم أمــر و�ب الإ ،ا�َّ  اللهَ  ،ريــقَ الطَّ  ريــقَ والطَّ  ،رَّ والشّــ إّ�كَ : وهــذه هــي فائــدة �ب التّحــذير، نحــو
هَا ٱ�َِّ   َ�قَةَ   ٱ�َِّ   رَسُولُ   لهَمُ  فَـقَالَ  ﴿: يحمد به وقد اجتمعا في قوله تعالى �قَةَ  «: ، قال ابن عطيّة)50(﴾وَسُقيَٰ

ذلك،  احذروا الإخلال بحقّ : وا على معنىرُ وا أو احذَ رُ وا أو ذَ ا�َِّ وَسُقْياها نصب بفعل مضمر تقديره احفظُ 
  .)51(»كان سبب العقر  وقدم تعالى التكذيب على العقر لأنه

  :خاتمة -
  :في الختام خلصنا إلى النّتائج التّالية

للمفارقــة النحويــة في تراثنــا اللغــوي صــورٌ جمــةٌ؛ وظفّهــا أهــل الصــنعة مــن الشــعراء والكتــاب في ســبيل  -
لينزل القرآن بعد ذلك مترعًـا بمثـل هـذه الأسـاليب تحقيق المعنى وبلوغ مقصديته، وتحقيق وظيفته الجمالية، ثم 

  .معجزاً في لفظه ونظمه
ــــدم في إحــــداها الفعــــل وفي الأخــــرى الاســــم عكــــس   - ــــين قُ ــــدهم في معــــنى جملت إن النحــــاة لا فــــرق عن

  .البلاغيين الذين يرون أن لكلِ تركيبٍ دواعيه الأسلوبية
  .إن المتكلم لن يستشعر قيمة المفارقة التركيبية إلا إذا عرف مسالكها ودواعيها الأسلوبية -
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أســلوب المفارقــة التركيبيــة اســتعمالٌ عــربي يــبرز لنــا تنــوع الإمكــا�ت النحويــة وأنّ العــدول عــن الاختيــار -
مـن المــتكلم وقرينـة تحــول دون يرى الـدلاليون أنــه إشـارة فـالوضـعي يحـدث تنــافراً وظيفيـا ودلاليـًا في التراكيــب، 

  .تمثُّل المعنى الظاهر؛ بل �لالتفات إلى خفيِّه
مفارقـــــة الحـــــذف مـــــن الظـــــواهر الأســـــلوبية الـــــتي اشـــــترك فيهـــــا النحـــــاة والبلاغيـــــون وفي تحديـــــد أقســـــام  -

ة، كيــب بعــدا جماليــا ومقصــدية فنيــ أن اهتمــام البلاغيــين كــان علــى المحــذوفات الــتي تعطــي الترّ المحــذوفات، إلاّ 
  .حاة، وهذا طبيعيٌّ إذ كلٌّ وتوجهه وكلٌّ وغايتهوأهملوا بعض ما اقتضته صنعة النّ 

كلما كان الحـذف أبعـد عـن الجـواز نـرى البلاغيـين اهتمـوا بـه أكثـر وكـان سـعيهم وراءه أشـدّ كحـذف   -
  .الفعل والفاعل وحروف الجر

  .الحذف هو إحدى الوسائل للتخلص من الثقّل -
  .ذوف يمكن توجيه الدّلالة لنصوص القرآن الكريممن خلال تقدير المح -
  :الإحالاتقائمة . -
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بن عبـد العزيـز الخضـيري، ، مكتبـة الملـك فهـد الوطنيـّة، سلسـلة  محمّد: التّفسير البسيط، تح م،2009 الواحديّ عليّ بن أحمد ، -8

  .319الرّسائل الجامعيّة، جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة،  المملكة العربية السّعوديةّ، ج ص

  .213سورة البقرة، الآية  -9

  .10، ص12لنّشر، تونس، جم،  التّحرير والتّنوير، الدّار التّونسيّة ل1984بن عاشور محمّد الطاهر ، ا -10

  .159سورة الأعراف، الآية  -11

  .28سورة النّبأ، الآية  -12

  .521، ص8المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، جابن عطية،  -13

  .الصفحة نفسهاالمصدر نفسه،  -14
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 ربعمائــةوُلــد ابــن عطيــة في أســرة محافظــة، لهــا جــذورها العربيّــة الأصــيلة، بيــت علــم وفضــل وكــرم ونبــل، ســنة إحــدى وثمــانين وأ. القاضــي

، حيـــث نشـــأ فيهـــا علـــى حـــبّ العلـــم والمعرفـــة، فنهـــل مـــن معينهـــا، ومـــات في خـــامس عشـــري رمضـــان ســـنة إحـــدى وأربعـــين )ه 481(

لمحـرّر الـوجيز مـن أشـهر التّفاسـير الـّتي جمـع فيهـا صـاحبه بـين المـأثور والمعقـول، لـه تفسـير مشـهور �. بمدينـة لورقـة ) ه 541(وخمسمائة 

كل ما هـو أقـرب إلى الصّـحة وألصـق �لسّـنة؛ فأحسـن فيـه وأجـاد، وأبـدع فيـه وأفـاد، فنجـده كثـيرا مـا يـذكر مـا روي   وتحرَّى أن يوُدعِ فيه

فســرين عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم والصــحابة والتــابعين، ويكثــر مــن ذكــر وجــوه الاحتمــالات الــتي يمكــن حمــل الآيــة عليهــا، �قــلاً ذلــك عــن الم

اته �لسّلاسة والسّهولة، مناقشًا ما يذكره من آراء، محتكمًا إلى اللغة العربية لدى توجيهه بعـض المعـاني، وهـو  وغيرهم، وقد امتازت عبار 

  .حويةكثير الاستشهاد �لشعر العربي والشواهد الأدبية، وكثير الاهتمام �لصّناعة النّ 

محمّـد محمّـد �مـر، دار الحـديث، القـاهرة، : تـح�ج اللّغـة وصـحاح العربيـّة، الصحاح  م2009 -ه1430الجوهريّ اسماعيل ،  -16
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